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08:58 صباحاً
ــــــــــــــــــــــ

رض اله عن المبايعين لتون كلمة اله ه العليا ف العالمين ..

مبِقَو اللَّـه تاي فوفَس هن دِينع منتَدَّ مرن ينُوا مآم ا الَّذِينهيا اي} :ه تعاله الرحمن الرحيم، قال البسم ال
يحبهم ويحبونَه اذِلَّة علَ الْمومنين اعزة علَ الْافرِين يجاهدُونَ ف سبِيل اللَّـه و يخَافُونَ لَومةَ ئم ۚ ذَٰلكَ

فَضل اللَّـه يوتيه من يشَاء ۚ واللَّـه واسع عليم ﴿٥٤﴾} صدق اله العظيم [المائدة].

م فيتم من العذاب ولتاب، نُجعنده علم ال نالألباب الذين يبايعون م يا معشر الأنصار قلباً وقالباً أول
نفس اله الحب ولم منه الثواب، وألبسم لباس التقوى نور الرضوان فأمدَّكم بروح منه رضوان نفسه

م أحببتمونّم لأنقلوب المسلمين حب ف م، وألقم جميع ذنوبالنعيم الأعظم وريحان القلوب، وغفر ل
فاتّبعتمون فأحبم وأصلح بالم، فلا تهِنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن أصدقتم اله يصدقم وينفعم

صدقم يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت اله بقلبٍ سليم، فلا تُبالغوا ف إمامم فتغالوا فيه بغير
الحق فتدعونن من دون اله فتظلمون أنفسم ثم لا أغن عنم من اله شيئاً، فأتبرأ منم وأكفر بعبادتم
كما سوف يتبرأ جميع الأنبياء والمرسلين والمقربين ممن يسألون الشفاعة من عذاب اله فلا يتجرأون أن

يحاجوا اله عنهم يوم القيامة ولا يغنوا عنهم من عذاب اله شيئاً ثم ف النّار يسجرون.

واعلموا بأنّ اله يجيب دعوة الداع ف الدنيا والآخرة، ولو أنّ الافرين دعوا ربهم لأجابهم ولنّهم
يتوسلون إل الملائة من خزنة جهنّم ل يدعون اله بظنّهم أنّ دعوتهم مجابة عند ربهم، ولو استجاب

الملائةُ لطلب الافرين فدعوا ربهم أن يخفِّف عنهم يوماً من العذاب لان الجواب أن يلق اله المتشفعين
ف النّار مع الافرين، ولن الملائة يعلمون أنّه لا ينبغ لهم الشفاعة بين يدي اله لعباده من العذاب لذلك

كان جواب الملائة للافرين؛ قالوا لهم: {فَادعوا ۗ وما دعاء الْافرِين ا ف ضَلٍ}. ويقصد الملائة
بقولهم للافرين: {فَادعوا} أي ادعوا ربم هو أرحم بعباده منّا لأنّه أرحم الراحمين. ويقصد الملائة بقولهم:
{وما دعاء الْافرِين ا ف ضَلٍ} أي الافرين الذين يدعون من دون اله عباده أن يشفعوا لهم عند ربهم

وذلك هو الضلال، وقال اله تعال: {وقَال الَّذِين ف النَّارِ لخَزنَة جهنَّم ادعوا ربم يخَفِّف عنَّا يوما من الْعذَابِ
﴿٤٩﴾ قَالُوا اولَم تَكُ تَاتيم رسلُم بِالْبينَاتِ ۖ قَالُوا بلَ ۚ قَالُوا فَادعوا ۗ وما دعاء الْافرِين ا ف ضَلٍ
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﴿٥٠﴾} صدق اله العظيم [غافر].

ولن الافرين مبلسون من رحمة ربهم يائسون أن يرحمهم لذلك يتوسلون الرحمة من عباده، أفلا يعلمون
بأنّ الرحمة من صفات ربهم وهو أرحم الراحمين، فيف يتوسلون الرحمة من عباده وهو أرحم الراحمين؟
حت إذا خرجوا من نار جهنّم ليشربوا من ماء حميم يشوي الوجوه وبئس الشراب، ومن ثم يدعوا الفار
عباد اله الصالحين ف الجنان : {ونَادىٰ اصحاب النَّارِ اصحاب الْجنَّة انْ افيضوا علَينَا من الْماء او مما

رزَقَم اللَّـه ۚ قَالُوا انَّ اللَّـه حرمهما علَ الْافرِين ﴿٥٠﴾} صدق اله العظيم [الأعراف].

فهل وجدتم يا من تريدون الشفاعة من عباد اله المقربين بأنّهم أرحم بالافرين من ربهم؟ فهل تجرؤون؟ فقد
رأيتم جوابهم فقد جعل اله قلوبهم قاسية عل أصحاب النّار لعل أصحاب النّار يلتمسون الرحمة من ربهم

فيسألونه بحق رحمته الت كتب عل نفسه أن تشفع لهم من غضبه عليهم وهو أرحم الراحمين، وهنا الموطن
الحق ف الدعاء، ثم لا ينر اله اسمه وصفته ف نفسه بأنّه حقاً أرحم الراحمين، ثم يجيبهم إن سألوا ربهم

مخلصين له الدعاء من دون عباده، فقد رأيتم ف القرآن بأنّ اله أجاب دعاء طائفة من الافرين من
أصحاب الأعراف من الذين ماتوا من القرى قبل أن يبعث إليهم الرسل ومن معهم من الذين لم ييأسوا بعد

من رحمة اله ولم يدعوا عباده من دونه، فانظروا هل أجاب اله دعاءهم؟ وقال اله تعال: {وبينَهما
حجاب ۚ وعلَ اعرافِ رِجال يعرِفُونَ ك بِسيماهم ۚ ونَادوا اصحاب الْجنَّة ان سَم علَيم ۚ لَم يدْخُلُوها

ينمالظَّال مالْقَو علْنَا معتَج  نَابابِ النَّارِ قَالُوا رحصا لْقَاءت مهارصبا رِفَتذَا صاونَ ﴿٤٦﴾ وعطْمي مهو
﴿٤٧﴾ ونَادىٰ اصحاب اعرافِ رِجا يعرِفُونَهم بِسيماهم قَالُوا ما اغْنَ عنم جمعم وما كنتُم تَستَبِرونَ
﴿٤٨﴾ اهـٰوء الَّذِين اقْسمتُم  ينَالُهم اللَّـه بِرحمة ۚ ادخُلُوا الْجنَّةَ  خَوف علَيم و انتُم تَحزنُونَ ﴿٤٩﴾

ونَادىٰ اصحاب النَّارِ اصحاب الْجنَّة انْ افيضوا علَينَا من الْماء او مما رزَقَم اللَّـه ۚ قَالُوا انَّ اللَّـه حرمهما
علَ الْافرِين ﴿٥٠﴾} صدق اله العظيم [الأعراف].

فانظروا إل الذين دعوا ربهم من أصحاب الأعراف ملتمسين رحمته أن يقيهم عذاب ناره، وقالوا: {واذَا
صرِفَت ابصارهم تلْقَاء اصحابِ النَّارِ قَالُوا ربنَا  تَجعلْنَا مع الْقَوم الظَّالمين ﴿٤٧﴾} وذلك لأنّهم منرون
عل الافرين كفرهم ف الدنيا بأنّ اله لم ينل المؤمنين برحمته وأنّهم عل ضلالٍ مبين، وقالوا مخاطبين

الفار: {اهـٰوء الَّذِين اقْسمتُم  ينَالُهم اللَّـه بِرحمة ۚ ادخُلُوا الْجنَّةَ  خَوف علَيم و انتُم تَحزنُونَ ﴿٤٩﴾}
نتُما و ملَيع فخَو  َنَّةخُلُوا الْجليماً، وقال: {اده من وراء حجابه تهم كلَّمهم الإذا ذكروا رحمة رب وحت
تَحزنُونَ}، ثم انظروا إل الفار فحت بعد أن رأوا أصحاب الأعراف قد أدخلهم الجنّة فلا يزالون عمياناً عن

الحق كما كانوا ف الدنيا بل أضل سبيلا! إذ كيف يرون أصحاب الأعراف قد أدخلهم اله برحمته الجنّة ومن
وا اءالْم ننَا ملَيوا عيضفنْ اه الصالحين! وقالوا: {اافرين لا يزالون يلتمسون الرحمة من عباد الثم نجد ال
فار الرحمة عند العباد الذين هم أدنفهل وجد ال {رِينافْال َلا عمهمرح نَّ اللَّـهقَالُوا ا ۚ اللَّـه مَزَقا رمم
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رحمةً من أرحم الراحمين؟ ويا عجب ممن يلتمسون الرحمة من العباد؛ إنّهم يائسون من رحمة أرحم
الراحمين!

ويا معشر الأنصار لقد وعظتُم وقلت لم قولا بليغاً يدركه أولو الألباب ويصدِّقون من عنده علم التاب
ويرجون الرحمة من اله والثواب ويرجون أن ينجيهم برحمته من العذاب وأنّ له الشفاعة جميعاً فيتشفّعون

برحمته من غضبه وعذابه ثم تغلب رحمته غضبه ف نفسه فيرض ويغفر ويرحم إنّه عفُو يحب العفو
والغفران، ولن أكثر النّاس لا يعلمون وهم من عفْوِه ورحمته يائسون كما يئس الفار من أصحاب القبور،
أفلا يعلمون بأنّ اله كتب عل نفسه الرحمة ف الدنيا والآخرة عهداً لعباده الذين يؤمنون برحمة ربهم؟ وقال
نم نَّهةَ ۖ امحالر هنَفْس َلع مبر تَبك ۖ ملَيع مَس نَا فَقُلاتنُونَ بِآيموي كَ الَّذِيناءذَا جاأرحم الراحمين: {و

عمل منم سوءا بِجهالَة ثُم تَاب من بعدِه واصلَح فَانَّه غَفُور رحيم ﴿٥٤﴾} صدق اله العظيم [الأنعام].

ۚ ضِ ۖ قُل لِّلَّـهرااتِ واومالس ا فن مقُل لِّم} :نفسه يوم القيامة، وقال تعال وكذلك كتب الرحمة عل
كتَب علَ نَفْسه الرحمةَ ۚ لَيجمعنَّم الَ يوم الْقيامة  ريب فيه ۚ الَّذِين خَسروا انفُسهم فَهم  يومنُونَ

﴿١٢﴾} صدق اله العظيم [الأنعام].

ومن لا يؤمن برحمة اله ويئس منها ويدعو عباده الذين هم أدن رحمةً من أرحم الراحمين فلن ينال عهد
رحمته ولن يغن عنه عباده المقربون ولا يتجرأون أن يسألوا رحمته للافرين؛ بل يقولون كما قال المسيح
يمالْح زِيزالْع نتنَّكَ افَا ملَه رن تَغْفاكَ ۖ وادبع منَّهفَا مهذِّبن تُعابن مريم عليه الصلاة والسلام: {ا عيس

﴿١١٨﴾} صدق اله العظيم [المائدة].

فلم يتجرأ عل الشفاعة؛ بل رد الشفاعة لمن هو أرحم من المسيح عيس ابن مريم بعباده، وأرحم من محمد
رسول اله ‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐ بعباده، وأرحم من المهدي المنتظَر ناصر محمد اليمان بعباده،
ووعده الحق وهو أرحم الراحمين بل أرحم بعبده من الوالد بولده. وقال نوح عليه الصلاة والسلام مناج ربه:

{رب انَّ ابن من اهل وانَّ وعدَكَ الْحق وانت احم الْحاكمين} صدق اله العظيم [هود:45].

ن له أنّه ليس ابنه بل ثمرة عمله بيال نم الحاكمين ولوأنت أح من أهل إنّ ابن يقول يا رب فهذا نوح
غير صالح بسبب خيانة زوجته مع أحد شياطين البشر من الذين لا يلدون إلا وهم فُجاراً كفاراً من الذين

شملتهم دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، ويريد اله أن يطهر الأرض منهم تطهيراً كشجرة خبيثة اُجتثّت من
فوق الأرض ما لها من قرار، ولنّم رأيتم رد اله عل نوح وكأنّه صار ف نفس اله شء من نوح بسبب
دعوته، وقال: {انَّه لَيس من اهلكَ ۖ انَّه عمل غَير صالح ۖ فََ تَسالْن ما لَيس لَكَ بِه علْم ۖ انِّ اعظُكَ ان

تَونَ من الْجاهلين} صدق اله العظيم [هود:46].
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ِّنا بر ء ليس له به علم. وقال: {قَاله لشء بسبب سؤاله لربه شنفس رب بأنّه قد أصبح ف فأدرك نوح
اعوذُ بِكَ انْ اسالَكَ ما لَيس ل بِه علْم ۖ وا تَغْفر ل وتَرحمن اكن من الْخَاسرِين ﴿٤٧﴾} صدق اله

العظيم [هود].

وأما سبب الرد الجلف من رب العالمين إل رسوله نوح؟ وذلك لأنّ اله قد أفتاه من قبل أن يصنع السفينة
وقال له بأنّه لن يؤمن له من قومه إلا من قد آمن وحت لو لبث فيهم ألف سنة أخرى وذلك لأنّهم قد صاروا
مهن تَذَرنَّكَ اا ﴿٢٦﴾ ااريد رِينافْال نضِ مرا َلع تَذَر  بات الشياطين، ثم قال نوح: {رجميعاً من ذُري

يضلُّوا عبادكَ و يلدُوا ا فَاجِرا كفَّارا ﴿٢٧﴾} صدق اله العظيم [نوح].

ثم وعد اله نوح بالإجابة وأنّه سوف يغرقهم أجمعين وعليه أن يصنع السفينة، ثم أمره أن لا يخاطبه ف الذين
ظلموا وإنّهم مغرقون أجمعون، ولن لماذا أوح اله إل رسوله بالأمر بأن لا يخاطبه ف الذين ظلموا وأنّه

َلع تَذَر  باراً واحداً إجابة لدعوة نوح؟ وقال: {رالأرض منهم دي سوف يغرقهم أجمعين فلا يذر عل
ّنا ﴿٢٧﴾}؛ ولفَّارا كفَاجِر دُوا الي كَ وادبلُّوا عضي مهن تَذَرنَّكَ اا ﴿٢٦﴾ ااريد رِينافْال نضِ مرا
اكرر وأقول: لماذا يأمر اله رسوله نوح بالأمر أن لا يخاطبه ف الذين ظلموا برغم أنّ الهلاك إجابة لدعوة
نوح عل الافرين؟ فهل تعلمون لماذا؟ وذلك لأنّه يعلم بأنّ ولده سوف يون من المغرقين معهم وأنّ نوحاً
سوف تأخذه الشفقة والرحمة بولده وسوف يخاطب اله ف شأن ولده مخالفاً أمر ربه الذي أوح إليه من

قبل ف قوله تعال: {واوح الَ نُوح انَّه لَن يومن من قَومكَ ا من قَدْ آمن فََ تَبتَئس بِما كانُوا يفْعلُونَ
﴿٣٦﴾ واصنَع الْفُلْكَ بِاعيننَا ووحيِنَا و تُخَاطبن ف الَّذِين ظَلَموا ۚ انَّهم مغْرقُونَ ﴿٣٧﴾} صدق اله

العظيم [هود].

ولن الشفقة والرحمة بولده أجبرته عل مخالفة الأمر: {و تُخَاطبن ف الَّذِين ظَلَموا ۚ انَّهم مغْرقُونَ}،
ولن نوح خاطب ربه ف شأن ولده وفتنته الرحمة والشفقة بولده فتناس أمر ربه؛ ألا يعلم بأنّ اله هو أرحم

الراحمين؟ لذلك وجدتم الرد من اله عل نوح كان قاسياً: {فََ تَسالْن ما لَيس لَكَ بِه علْم ۖ انِّ اعظُكَ ان
تَونَ من الْجاهلين}، ولن نوحاً أدرك بأنّه تجاوز الحدود ف شء لا يحيط به علماً، وأنّ اله صار ف نفسه
شء من عبده ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام بسبب تجاوزه الحدود ف مسألة لا يحيط بها علماً، ولأنّ

سا لَيلَكَ ماسنْ اوذُ بِكَ اعا ِّنا بر لذلك قال: {قَال ه عليه من خلال الرد القاسنفس رب نوحاً أدرك ما ف
ل بِه علْم ۖ وا تَغْفر ل وتَرحمن اكن من الْخَاسرِين ﴿٤٧﴾} [هود].

ويدرك مدى خطاب هذا الراسخون ف العلم بمعرفة ربهم، وإنّما يخش اله من عباده العلماء بمعرفة عظمة
ربهم فيقدِّرونه حق قدره فلا يدعون من دونه أحداً.
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والسلام عليم ورحمة اله تعال وبركاته ..
. أخوكم الإمام؛ ناصر محمد اليمان

____________


